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“الحضارة تموت بالانتحار لا بالقتل” – أرنولد توينبي

سيخلد التاريخ أن الشرارة الأولى لاندلاع الثورة التونسية يوم  ديسمبر  ومن بعدها ثورات
يــق البــائع المتجــول محمد البــوعزيزي الــذي أحــرق نفســه احتجاجًــا علــى ســوء الربيــع العــربي كــان عــن طر
يــد في غــرب تــونس فاديــة حمــدي الــتي حــاولت منعــه مــن معاملــة عــون التراتيــب ببلديــة ســيدي بوز
الانتصاب الفوضوي فلم يجد حلاً سوى الانتحار اعتراضًا على الظلم الذي تعرض له وليفجر بموته
ثورة مازالت تونس والعالم العربي يعيشان على وقعها إلى حد اليوم، فانتحار البوعزيزي لم يكن الحالة
الأولى في تـونس لكنـه كـان رسالـة إلى الدولـة حـول بلـوغ السـيل الـزبى، وحـول حالـة اليـأس والإحبـاط
الــتي أصــبح يعيشهــا الشبــاب التــونسي المهمــش نتيجــة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصــعبة

وخصوصًا مع انتشار البطالة وارتفاع درجات الفقر إلى أرقام غير مسبوقة.

ظن الكثيرون أن بانتحار البوعزيزي واشتعال الثورة أن الرسالة قد وصلت إلى الدولة وأنها استوعبت
الدرس، وتمنى العديدون أن يكون البوعزيزي قد ضحى بنفسه من أجل إيجاد حل لبقية الشباب
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وحتى يكون الأخير في أرقام المنتحرين، إلا أن ما كل ما يتمناه المرء يدركه، ولم يكن البوعزيزي سوى رقم
من أرقام ظاهرة الانتحار التي تطورت بدرجة مهولة لتبلغ أرقامًا لا تصدق حول عدد المنتحرين وعدد
محـاولات الانتحـار، فلا يمـر يـوم في تـونس إلا وتطالعنـا الصـحف والإذاعـات بانتحـار شـاب أو محاولـة
آخر، والأسباب دائمًا ما تدور حول نفس الفلك، فإما من ضاق ذرعًا بالبطالة أو من أوصله الفقر إلى

اليأس من الحياة أو من تعرض إلى الظلم وأراد الانتقام بإيذاء نفسه.

الأكيد أن ارتفاع ظاهرة الانتحار في تونس يرتبط مباشرة بارتفاع البطالة
ودرجات الفقر على الأقل نسبيًا

تختلف التفسيرات بين علم النفس وعلم الاجتماع حول أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار
كأبسط الحلول للهروب من الواقع، فالأول يرجح أن أغلب حالات الانتحار تكون نتيجة مرض نفسي
لا نتيجة ظروف مؤقتة أو وضع اجتماعي وذلك من مسلمات علم النفس، فيما يرى علم الاجتماع
أن الانتحـار ظـاهرة اجتماعيـة تفسر بمـا هـو اجتمـاعي بنـاء علـى مـا يعـانيه الشبـاب التـونسي مـن فقـر
وبطالــة وتهميــش ومســتقبل ضبــابي، ورغــم اختلاف التفســيرات فــإن النتيجــة واحــدة وهــي ارتفــاع
حالات الانتحار في تونس أمام عجز الدولة عن إيجاد الحلول وإيقاف هذا النزيف الذي صار يهدد
كيــان المجتمــع التــونسي، خصوصًــا أن هــذه الظــاهرة لم تســتثن أي فئــة ولا أي جهــة رغــم انتشارهــا في

كثر حدة.  بعض الجهات ولدى بعض الفئات بصورة أ

تظهـر الأرقـام الـتي نشرهـا المنتـدى التـونسي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة في شهـر مـارس المـاضي،
 حالة، مقابل  بلغت ، بأن حالات الانتحار التي تم تسجيلها رسميًا بتونس في العام
يــادة نســبتها % وهــو رقــم يكشــف عــن درجــة الارتفــاع المرعــب لهــذه حالــة ســنة ، أي بز
الظاهرة خصوصًا مع ارتفاع ظاهرة انتحار الأطفال دون سن الخامسة عشر إلى حوالي  حالة في
العام الماضي، وهو ما يجعل السؤال ملحًا حول دوافع انتحار طفل مازال لم ير من الحياة شيئًا، فبين
مـن يربـط ذلـك بخطـأ تربـوي جعـل هـؤلاء الأطفـال وليمـة سـهلة لليـأس والانتحـار، وبين مـن يـرى في
ذلك مجرد تقليد سلبي يهدف به الطفل إلى إيصال رسالة دون الوعي بخطورة ما يقوم به، خصوصًا
مع اتهام البعض لوسائل الإعلام ببث هذه الأخبار دون مراعاة أعمار المشاهدين، ما يجعلهم تحت
يــن علــى شاشــات التلفــاز خصوصًــا لــو كــانوا ضغــوط إجــراء التجربــة بعــد رؤيــة صــور أقرانهــم المنتحر

يتعرضون إلى نفس الظروف الاجتماعية أو العائلية أو الدراسية.

لعــل الأكيــد أن ارتفــاع ظــاهرة الانتحــار في تــونس يرتبــط مبــاشرة بارتفــاع البطالــة ودرجــات الفقــر علــى
الأقل نسبيًا، فحتى بالنظر إلى التو الجغرافي لهذه الظاهرة والمناطق التي تشهد فيها ارتفاعًا فذلك
يبرز الارتباط الوثيق بين السبب والنتيجة، فبالرجوع إلى أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية
كـثر الولايـات التونسـية الـتي ترتفـع فيهـا معـدلات الانتحـار هـي ولايـة القـيروان والاجتماعيـة يتـبين أن أ
التي ظلت لعقود طويلة تعاني من التهميش وغياب التنمية رغم أهميتها التاريخية والحضارية في
تـونس، فـالقيروان تسـتأثر لوحـدها بنسـبة , مـن حـالات الانتحـار في تـونس بــ  حالـة انتحـار في
السنة الفارطة، وهو ما يكشف ما يعانيه مواطنو ولاية القيروان من معاناة جعلت الانتحار حلاً من



الحلول التي يلتجئ إليها أغلب شباب هذا الجيل نتيجة غياب التأطير والحوار والحلول، وخصوصًا
مع انتشار معدلات الجريمة والإدمان في هذه الولاية.

 إن حالات الانتحار التي تم تسجيلها رسميًا بتونس في العام

تبدو الدولة عاجزة عن إيقاف نزيف المنتحرين في تونس، فرغم مرور  حكومات متتالية بعد الثورة لم
يتم تناول هذا الموضوع بطريقة ترتقي إلى درجة خطورته، فحتى السياسيون قل وإن تحدثوا حول
هذه الأرقام وحول حلولهم المقترحة لهذه الظاهرة التي أصبحت مستعصية، وأما الدولة فكثيرًا ما
تلكأت في مواجهة القضية بعيدًا عن الحلول الفردية التي لا تجدي نفعًا، فأغلب حالات الانتحار التي
لقيــت صــدى في تــونس ونتجــت عنهــا احتجاجــات متعاطفــة مــع مــن قــاموا بهــا ومحــذرة مــن جنــوح
يــن ماديًــا دون إيجــاد حلــول لمــن غيرهــم مــن القيــام بنفــس الحــل قــوبلت بمساعــدة عــائلات المنتحر
غيرهــم علــى قائمــة المهــددين بالانتحــار، فيمــا يتــم تجاهــل تلــك الاحتجاجــات أو مواجهتهــا بعصــا
البــوليس مثلمــا حــدث في ولايــة قفصــة في الغــرب التــونسي الــتي تحتــل المرتبــة الثالثــة وطنيًــا في عــدد
حــالات الانتحــار عنــدما واجهــت قــوى الأمــن الاحتجاجــات المتعاطفــة مــع أحــد الشبــان الذيــن حــاولوا

الانتحار. 

من الأكيد أن ظاهرة الانتحار هي ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من الدول بدرجات متفاوتة إلا أن
يبــة خصوصًــا بعــد الثــورة يجعلنــا نطلــق صــيحة فــ حــول مســتقبل انتشارهــا في تــونس بصــفة مر
الشباب التونسي في ظل غياب شبه تام من الدولة التي يبدو أنها استقالت من مهامها في مواجهة
هذه الظاهرة المستفحلة، ولنا أن نتساءل ختامًا كيف ترتفع حالات الانتحار في تونس ويصبح أبناء
هذا الشعب مسارعين إلى الموت قبل الحياة وهو الشعب الذي قال عنه الشاعر الكبير أبو القاسم

الشابي “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد لليل أن ينجلي”.
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